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  محمد بن عيد الوذيناني

 را    
ا  ا ار ا  



  
  

  



را   ا ء د )رم  درا(  

  - ٣ - 

  

F  
  

 ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين       ،الحمد الله رب العالمين     
أما بعد....عينوعلى آله وصحبه أجم :  

فإن من أنفع العلوم للمسلم علم الفقه إذ به يعرف كيف يعبد ربه، لذا أهـتم                  
يه  وكان اهتمامهم أكثر انصبابا في أركان الإسلام ومبان        ،العلماء به اهتماماً بالغا   

 ومن خلال ذلك كثرت المسائل في هـذه         ،العظام من صلاة وزكاة وصيام وحج     
 وعليه فمـازال    ،العبادات وخاصة مع تجدد الأزمان واختلاف العصور والأنام       

 وكـان مـن     ،العلماء يكتبون في بيان وتوضيح هذه المسائل كلما جد فيها جديد          
ك لقلة سالكيه والمتعـاملين      وذل ؛أكثر العبادات احتياجا للكتابة في مسائله الزكاة      

 وجاءت مسائل مـصارف الزكـاة مـن أكثـر           ،فيه وكثرة تطبيقاته واختلافاته   
 وأيضا من المسائل الدقيقة في هذه المسألة مـسألة          ،المسائل بحثا وتعمقا وتحليلا   
 وهل يـدخل فيهـا عمـوم الغـارمين الأحيـاء            ،الغارمين ومن المقصود بهم   

  .والأموات، المعسرين والمؤسرين
قـضاء  "       لذا أحببت أن أتعمق بدراسة جزئية فرعية في هذه المسألة وهي            

  ."دراسة فقهية مقارنة"دين الميت من سهم الغارمين 
  .      فاالله أسأله التوفيق والسداد

   :ولقد جاء البحث على ثلاثة مباحث وخاتمة وفهارس
سـهم  (نـى    والاصطلاح ومع   التعريف بالغارمين في اللغة    :المبحث الأول   

  .)الغارمين
  . أنواع الغارمين، والقدر الذي يستحقه الغارم من الزكاة:المبحث الثاني  
  . قضاء دين الميت من سهم الغارمين:المبحث الثالث  
  .فهارسثم ال ، والتوصياتالنتائج وفيها :الخاتمة  
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  ا اول

  التعريف بالغارمين في اللغة والاصطلاح
  

  المطلب الأول
  غارمين في اللغةتعريف ال

  

غرم يغـرم غرمـا، مغرمـا،    :  جمع غارم، وهو اسم فاعل من    :الغارمون  
الثقل، والهلاك، والـشر الـدائم، والعـذاب        : وغرامة، ويدور أصل معناه حول    

اللازم، والحاجة الملازمة، والولوع، والخسارة، وأسر الحب أو الدين، ويطلـق           
غرمت الدية، أو الـدين أي      : يقالويتعدى بنفسه ف  . كذلك على الدية، و نحو ذلك     

غرمته، وأغرمتـه،   : أديته غرما ومغرما وغرامة، وبالتضعيف والهمزة، فيقال      
 بالبنـاء   -أي جعلته غارما، وغرم في تجارته أي خسر فيها، وأغرم بالـشيء             

 أي أولع به، والغريم يطلق على المدين لما ذكر، وعلى الدائن لأنـه      -للمجهول  
  . يلازم المدين

، مأخوذ من ذلك لأنه يـصير بالحاجـة علـى    "وهو الخصم ": الفيومي قال  
   .خصمه ملازما

  والغرام . .ما يلزم أداؤه، وكذلك المغرم": والغرامة ":قال ابن منظور  
   هو جمع كالغرماء، :قال ابن الأثير  
الولـوع  : والغـرام . .الزائد مغرم، على طرح  :  هو جمع  :وقال ابن سيدة    

  .)١(بمعنى التزام ما لم يلزم" مغرمال"كما جاء ..بالشيء

                                                             
 ). ٣٢٤٧ص(لسان العرب ) ٢/٩٩(المصباح المنير ) ١(
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  المطلب الثاني
  تعريفهم في الاصطلاح

  

 الذي عليه الدين أكثر من المال الذي في يده أو مثلـه             :الغارم عند الحنفية    
  . )١(أو أقل منه

 هم المديونون الذين لا يملكون نصابا فاضلا عن         :وفي المبسوط الغارمون    
  . )٢(دينهم
 الذين عليهم من الدين مثل ما بأيديهم من المال أو        :يةوالغارمون عند المالك    

  .)٣(أكثر وهم ممن قد أدان في واجب أو مباح
 منِ ادان في غير سفه ولا فساد ولا يجـد وفـاء أو             :الغارم: وقال القرافي   

  . )٤(معهم أموال لا تفي ديونهم
ديـة   ضرب استدانوا في المصالح العامة كتحمل لل       :وعند الشافعية ضربان    

. أو غرم مال في إصلاح ذات البين، أو تيسير الحج، أو إصلاح سـبيلهم     " العمد"
. فهذا الصنف من الغارمين، لا يراعى فقرهم، ويجوز أن يعطـوا مـع الغنـى              

أن يستدينوا في مصالح أنفسهم، فيراعى فيهم الفقر، ولا يجوز          : والضرب الثاني 
  ).٥(أن يعطوا مع الغنى والقدرة

  ). ٦( هم المدينون العاجزون عن الوفاء لديونهم:الغارمون: وعند الحنابلة  
                                                             

 ).٢/٤٥(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٣/١٠(المبسوط ) ٢(
 ).٣٢٦ص(الكافي، لابن عبد البر ) ٣(
 ).٣/١٤٧(الذخيرة ) ٤(
 ).٢٤٢-٨/٢٤١(الحاوي في فقه الشافعي ) ٥(
 ).٦/٤٨٠(المغني لابن قدامة ) ٩٧ص(مختصر الخرقي ) ٦(



     اذم / ار

 - ٦ - 

 هم الذين عليهم ديون لا تفي أموالهم بها، أو مـن تحمـل           :وعند الظاهرية   
فأما من له وفاء بدينـه فـلا        : قال ابن حزم  . بحمالة وإن كان في ماله وفاء بها      

  ). ١(يسمى في اللغة غارما
  ر حا ن ا و:  

  

هم الذين تحملوا من الديون إما للمصالح العامة كالإصلاح بين الناس،وإن                 
  .واالله أعلم. كانوا أغنياء، أو للمصالح الخاصة بشرط عدم القدرة على الوفاء

والغارمون من الأصناف الثمانية الذين بينتهم آية مصارف الصدقة، وهـي             
ــه تعال ـــقول  M p q r  s t u v: ىـ
w x  y z { | } ~ � ¡¢  £ ¤ 

¥…¦ ª L)وقـد  . ولا خلاف بين الفقهاء في استحقاقهم سهما من الزكاة        . )٢
: أعطني من الصدقة، فقـال :  أتاه رجل فقال)e(أكد ذلك ما ورد أن رسول االله     

إن االله لم يرض بحكم نبيٍ ولا غيرِه في الصدقات حتى حكَم فيها هو، فجزأهـا             "
  ".   )٣(تَ مِن تلك الأجزاء أعطيتُك حقَّكثمانيةَ أجزاء، فإن كن

                                                             
 ).٤/٢٧٤(المحلى ) ١(
 .٦٠: الآية: سورة التوبة) ٢(
، )١٦١٤(أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطي من الصدقة وحد الغني رقـم        ) ٣(

والأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبـي داود       ) ١٣٨٩(وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة      
أن ) ٢٢٠/ ٤( الـدر المنثـور   "الرسالة، ونقل الحـافظ الـسيوطي فـي         . ط) ٣/٧٣(

فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف، وقـد   : الدارقطني ضعفه، وقال الهيثمي   
مجمـع الزوائـد   . (وبقية رجالـه ثقـات   . وثقه أحمد بن صالح ورد على من تكلم فيه        

٥/٢٠٤.( 
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ما ا  

  قه الغارم من الزكاة أنواع الغارمين، والقدر الذي يستح
  

  :و ن  
  

  المطلب الأول
  أنواع الغارمين وهم ثلاثة

  

وهو من يحمـل ديـةً، أو مـالاً؛    : الغارم لإصلاح ذات البين: النوع الأول   
  :وهو على ثلاثة أحوال.  طائفتينلتسكين فتنة، أو إصلاح بين

  . يتحمل مالاً في ذمته للإصلاح:الحال الأول  
  .  يقترض ويدفع للإصلاح:الحال الثاني  
  .)١( يدفع من ماله بنِية الأخذ من الزكاة بدلاً من ذلك:الحال الثالث  
 إلى أن هذا النوع من الغارمين يعطى مـن          )٣( والحنابلة )٢(فذهب الشافعية   
 سواء كان غنيا أو فقيرا؛ لأنه لو اشترط الفقر فيه لقلت الرغبة في هـذه                الزكاة

المكرمة، وصورتها أن يكون بين قبيلتين أو حيين فتنة، يكون فيها قتل نفـس أو     
إتلاف مال، فيتحمله لأجل الإصلاح بينهم، فيعطى من الزكاة لتـسديد حمالتـه،             

ا لم يكن أدى الحمالة مـن ديـن         وقيد الحنابلة الإعطاء بما قبل الأداء الفعلي، م       
  .استدانه؛ لأن الغرم يبقى

                                                             
 الزكاة في الإسـلام فـي       ،)٢٣٣/ ٦(لابن عثيمين   ،  والشرح الممتع  ،)٢٠٠/ ٢(الكافي  ) ١(

 ).٢٧٠ص(ضوء الكتاب والسنة 
 ).٦/٢٠٦(، المجموع )٢/٣١٨( روضة الطالبين ،)٨/٥٠٨(الحاوي للماوردي ) ٢(
 ).٢٣/٣٢١( الموسوعة الفقهية ،)٦/٤٣٣(المغني  )٣(
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 لا يعطى المتحمل من الزكاة إلا إن كـان لا يملـك نـصابا      :وقال الحنفية   
  . )١(فاضلا عن دينه كغيره من المدينين

العاجز عن الوفاء، فهذا يعطى مـن       ،  الغارم لنفسه في مباح    :النوع الثاني   
 فهذا إن   ، في معصية كقمار أو ميسر أو ربا       الزكاة ما يقضي دينه، لكن إن غرم      

   .تاب وحسن عمله فإنه يدفع له من الزكاة، وإلا فلا
 لا يعطى مطلقاً؛ لأنه لا يؤمن أن يعود للاستدانة في المعاصي ثقـة              :وقيل  

بأن دينه سيقضى، بخلاف من أتلف ماله في المعاصي؛ فإنه يعطـى لفقـره لا               
  . )٢(لمعصيته

 أنه يعطى من الزكاة بعد توبته مـن المعـصية           :صوابوعليه فالأقرب لل    
  . وليس قبلها

فإنه لا يجوز إعطاء الغارم لمصلحة نفسه مـن          :قال الشيخ وهبة الزحيلي     
الزكاة إذا كان دينه في معصية، كالخمر، والميسر، والربا، إلا إذا تحقق صـدق            

  .)٣(توبته
  

  

  ا وة اا   رء ا و:  

  . أن يكون مسلما- ١  
بجواز إعطاء مدين آل    :  أن لا يكون من آل البيت، وعند الحنابلة قول         - ٢  

  .البيت منها

                                                             
 ).٢/١٧(فتح القدير  )١(
 ).٢٠٠/ ٢( والكافي له ،)٣٢٣/ ٩(المغني، لابن قدامة ) ٨/٥٠٨(لحاوي، للماوردي ا) ٢(
 ).١٠/٧٩٤٩(الفقه الإسلامي وأدلته ) ٣(
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 واشترط المالكية أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة، كأن يكـون              - ٣  
عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منهـا، بخـلاف فقيـر                

  . ناويا الأخذ منهااستدان للضرورة
 وصرح المالكية بأنه يشترط أن يكون الدين مما يحبس فيـه، فيـدخل      - ٤  

  .فيه دين الولد على والده، والدين على المعسر، وخرج دين الكفارات والزكاة
إن كان الدين :  أن يكون الدين حالا، صرح بهذا الشرط الشافعية، قالوا         - ٥  

إن كان الأجل تلك السنة أعطي، وإلا فلا        : لثهامؤجلا ففي المسألة ثلاثة أقوال ثا     
  .يعطى من صدقات تلك السنة

 أن لا يكون قادرا على السداد من مال عنده زكوي أو غيـر زكـوي              - ٦  
زائد عن كفايته، فلو كان له دار يسكنها تساوي مائة وعليه مائـة، وتكفيـه دار              

 صرح به المالكية،    بخمسين فلا يعطى حتى تباع، ويدفع الزائد في دينه على ما          
ولو وجد ما يقضي به بعض الدين أعطي البقية فقط، وإن كان قادرا على وفـاء    

  .  )١(الدين بعد زمن بالاكتساب، فعند الشافعية قولان في جواز إعطائه منها
 :والأدلة على جواز دفع الزكاة في النوعين المذكورين آنفاً كثيرة، منهـا             

 )e(فأتيت رسـول االله     ، تحملتُ حمالةً : قالحديث قبيصة بن مخارق الهلالي،      
يا قبيصة  : (ثم قال : قال) أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها      : (أسأله فيها، فقال  

رجل تحمل حمالة، فحلت له المـسألة حتـى        : إن المسألة لا تَحِلُّ إلا لأحد ثلاثة      

                                                             
، وروضـة الطـالبين     )٢/٦٠(، وابن عابـدين     )٢/١٧(، وفتح القدير    )٦/٤٣٢(المغني  ) ١(

 ).٢٣/٣٢١(الموسوعة الفقهية الكويتية ). ٤٩٧، ١/٤٩٦(، والدسوقي )٢/٣١٨(



     اذم / ار

 - ١٠ - 

ه المسألة   ماله، فحلت ل   )٢(اجتاحت. )١(يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة     
 )٤(سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة     :  من عيش أو قال    )٣(حتى يصيب قواماً  

لقد أصابت فلاناً فاقة،    :  من قومه فيقولون   )٦( ثلاثة من ذوي الحجا    )٥(حتى يقوم 
سداداً مـن عـيش، فمـا       : فحلت له المسألة حتى يصيب قِوماً من عيش أو قال         

 .)٨( يأكلها صاحبها سحتاً،)٧(سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً
  

  .الغارم بسبب ضمان الدين: النوع الثالث  
.  أن الضامن مالاً عن رجل معسر يجوز إعطاؤه ما ضـمنه     :ذكر الشافعية   

والمعتبر في ذلك أن يكون كل من الضامن والمضمون عنه معسرين، فإن كان              
  . )٩(أحدهما موسرا ففي إعطاء الضامن من الزكاة خلاف

                                                             
: الآفة التي تهلك الثمار والأموال، وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة       : الجائحة) ١(

  .جائحة، والجمع جوائح
 ).٣١٢ – ٣١١/ ١( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 

 .أهلكت ماله: اجتاحت) ٢(
ل شـيء،  القِوام والسداد بمعنى واحد، وهو ما يغني من الشيء، وما تسد به الحاجة، وك        ) ٣(

سداد من  : سددت به شيئاً فهو سِداد بالكسر، ومنه سِداد الثغر، وسداد القارورة، وقولهم           
 ].١٣٩/ ٧شرح النووي على صحيح مسلم، [عوز، 

 ).٤٨٠/ ٣(النهاية في غريب الحديث . الحاجة والفقر: الفاقة: فاقة) ٤(
شرح النووي على صحيح    . ةيقومون بهذا الأمر فيقولون لقد أصابته فاق      : حتى يقوم ثلاثة  ) ٥(

 ).١٣٩/ ٧(مسلم 
 ).١٣٩(/ شرح النووي على صحيح مسلم . العقل: الحجى) ٦(
 .الحرام: السحت) ٧(
 .١٠٤٤أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، برقم ) ٨(
 ).٢٣/٣٢٢(الموسوعة الفقهية ) ٨/٥٠٨(الحاوي، للماوردي ) ٩(
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  نيالمطلب الثا
  القدر الذي يستحقه الغارم من الزكاة

  

سـواء  ، الأصل أن الغارم يعطى بقدر حاجته في قضاء ما عليه من الديون             
كان الغارم قد غرم للمصلحة العامة أو كان غرمه للمـصلحة الخاصـة ولـم               

  . )١(فيعطى من الزكاة ما يقضي دينه دون زيادة، يستطع الوفاء
 ما وصفنا من أحكام الغارمين، فلا يجـوز          فإذا تقرر  :ولذلك قال الماوردي    

  . )٢(أن يزاد الواحد منهم على قدر دينه
 الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير            أما: وقال ابن رشد    

  . )٣(سرف بل في أمر ضروري

                                                             
، والروض المربع مع حاشية ابـن       )٣٢٣/ ٩(، والمغني   )٢٠٠/ ٢(لابن قدامة   ، الكافي) ١(

 ).٤١ص(، مصارف الزكاة في الإسلام )٣١٨ – ٣١٧/ ٣(قاسم 
 ).٨/٥٠٩(الحاوي في فقه الشافعي ) ٢(
 ).٢/٣٩(بداية المجتهد ) ٣(
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ا ا  

  قضاء دين الميت من سهم الغارمين
  

على أن الميت الغارم إذا ترك وفاء       تفق الفقهاء   ا : تحرير محل النزاع   :أولاً  
لحديث سلمة بـن الأكـوع،    )سهم الغارمين(من تركته فإنه لا يعطى من الزكاة  

هـل  : (فقال. صل عليها :  إذ أتي بجنازة، فقالوا    )e(كنا جلوسا عند النبي     : قال
هـل عليـه    : (ثم أتي بجنازة أخرى، فقـال     . فصلي عليها . لا: قالوا) عليه دين؟ 

ثـم   .فصلي عليها . ثلاثة دنانير : قالوا) فهل ترك شيئا؟  : (فقال. نعم: قالوا) دين؟
فهـل  «: لا، قال : ، قالوا »هل ترك شيئا؟  «: صل عليها، قال  : أتي بالثالثة، فقالوا  

، قال أبـو قتـادة      »صلوا على صاحبكم  «: ثلاثة دنانير، قال  : ، قالوا »عليه دين؟ 
  . )١(صل عليه يا رسول االله وعلي دينه، فصلى عليه

: فقال. نعم: قالوا) هل عليه دين؟  : ()e(قوله  : وجه الاستدلال من الحديث     
): منـار القـارئ   (قال في   ".  فصلي عليها . ثلاثة دنانير : قالوا) فهل ترك شيئا؟  (

  . )٢(لأنه ترك سداد دينه، فبرأت ذمته من حقوق الناس وتبعاتهم
 إلـى أُحـد،   -ي والد جابر بن عبد االله الأنصار-وخرج عبد االله بن حرام      

          كثير، فاستُشهِد، وقضاه عنه ابنه بعِلم النبي ينوعليه د)e(      ـه النبـيولم يذم ،
)e(      حه، وقالدلَه، بل منكر فِعمـا زالـت الملائكـة تُظِلّـه     : "على ذلك، ولم ي

  ". )٣(بأجنحتها، حتى رفعتموه

                                                             
 .وقد سبق) ٢/٧٩٩ (٢١٦٨أخرجه البخاري برقم ) ١(
 ).٣/٢١٤(منار القارئ ) ٢(
 ).٢٤٧١(، ومسلم )١٢٤٤(أخرجه البخاري ) ٣(
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مـا كَلَّـم   : ، قالبلى:  لأبيك، قلتُ)U(ألا أُخبرك ما قال االله  : " لجابر )e(وقال  
  ".)١(االله أحداً إلاّ من وراء حجاب، وكلّم أباك كِفاحاً

  

      ًءك و  إذا  اوا:  

 لا يجوز قضاء دين الميت الذي لم يترك وفـاء مـن سـهم               :القول الأول   
هو و) على المذهب (وهذا مذهب الحنفية وهو قول للشافعية والحنابلة        . الغارمين

  .)٢(مذهب الصيمري والنخعي
 لو مات رجل عليه دين ولا وفاء له، ففي قضائه مـن سـهم               :قال النووي   

  . )٣(لا يقضى منه: الغارمين وجهان، والأصح الأشهر
 يجوز قضاء دين الميت الذي لم يتـرك وفـاء مـن سـهم               :القول الثاني   

 ـ : وهذا مذهب. الغارمين، إذا تمت فيه شروط الغارم   ول للـشافعية  المالكيـة وق
ونقله في الفروع عن أبي ثور، ورواية عن الإمام أحمد وقال به أبو نصر فـي                

  . )٤(والطحاوي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، رحم االله الجميع" المعتمد"
  : اف  

 هل يدخل الميت أو هو خاص  M { L :خلافهم في قوله تعالى: هو  
  .بالأحياء؟

                                                             
الموسوعة الفقهية المـسيرة    ) ٢٢٥٨" (صحيح سنن ابن ماجه   : "أخرجه ابن ماجه وانظر   ) ١(

 .أي مواجهة، ليس بينهما حجاب ولا رسول: ومعنى كفاحاً). ٧/٨٩(
 المجمـوع، لنـووي     ،)٢/٦٢( حاشية ابـن عابـدين       ،)٢/٢٠(فتح القدير على الهداية     ) ٢(

 ).٢٣/٣٢٨(، الموسوعة الفقهية )٢/٦٦٧( المغني ، )٢/٦١٩(،  الفروع )٦/٢١١(
 ).٢/٣٢٠(روضة الطالبين ) ٣(
، حاشية الدسـوقي علـى      )٢/٦٢(، حاشية ابن عابدين     )٢/٢٠(فتح القدير على الهداية     ) ٤(

، المغنـي  )٢/٦١٩( الفـروع  ،)٦/٢١١( المجموع للنـووي     ،)١/٤٩٦(الشرح الكبير   
 ).٢٣/٣٢٨(، الموسوعة الفقهية )٢/٦٦٧(
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  :أد ال اول  
  

واستدل القائلون بعدم جواز قضاء دين الميت الذي لم يترك وفاء من سـهم          
  :الغارمين بأدلة منها

 إذ أتـي    )e(كنا جلوسا عند النبي     : ، قال t)(حديث سلمة بن الأكوع      -١  
ثم . فصلي عليها . لا: قالوا)) هل عليه دين؟  : ((فقال. صل عليها : بجنازة، فقالوا 

فهـل تـرك    : ((فقـال . نعم: قالوا)) ل عليه دين؟  ه: ((أتي بجنازة أخرى، فقال   
صـل عليهـا،    : ثم أتي بالثالثة، فقالوا    .فصلي عليها . ثلاثة دنانير : قالوا)) شيئا؟
ثلاثة دنـانير،   : ، قالوا »فهل عليه دين؟  «: لا، قال : ، قالوا »هل ترك شيئا؟  «: قال
 دينه،  ، قال أبو قتادة صل عليه يا رسول االله وعلي         »صلوا على صاحبكم  «: قال

  . )١(فصلى عليه
 كان في بدء الأمر يـسأل عـن   )e(أن النبي  : وجه الاستدلال من الحديث     

 وإن لم يكـن     ،الميت هل عليه دين؟ فإن كان عنده ما يقضي به دينه صلَّ عليه            
عنده ما يقضي به دينه ترك الصلاة عليه وكذلك عدم السداد عنه، ولـو كـان                

  . )e(زا لفعله رسول االله قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائ
، والذي جاء فيه قولـه      t)( بحديث أبي هريرة     أجيب بأن الحديث منسوخ     

)e(" :             أنا أولى من المؤمنين من أنفسكم؛ فمن توفى من المؤمنين؛ فترك دينًـا؛
فلم يترك الصلاة على أحد بعد ذلـك       ".  )٢(فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته     

  .من أجل الدين

                                                             
 .سبق تخريجه) ١(
 .ه بعد قليلجسيأتي تخري) ٢(
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 أعلم أن هذا كان في أول الأمر، وفائدتـه تعظـيم أمـر      :لجوزيقال ابن ا    
أنه قال لما فتح االله الفتـوح،  : الدين، ثم نسخ هذا بما سيأتي في مسند أبي هريرة       

  ". )١(من ترك دينا فعلي: " قال
ناسخ لحديث أبي قتـادة،    ) حديث أبي هريرة  ( هذا الحديث    :وقال ابن هبيرة    

  .)٢(لدينوإنه كان لا يصلي على صاحب ا
 هذا الحديث ناسخ لترك الصلاة على من مـات وعليـه            :وقال ابن الملقن    
  .)٣(دين

كان هذا أول الإسلام، ثم نسخ ذلك لما فـتح االله           .. .:وقال القاضي عياض    
الفتوحات وصار لجميع المسلمين حق فى بيـت المـال، وفـرض لهـم سـهم           

  .)٤(ه وينص على ذلكيدل علي) حديث أبي هريرة(الغارمين، والحديث المتقدم 
فهـو ناسـخ لتركـه    " من ترك دينًا فعلـي : ")( قوله  :وقال القسطلاني   

  .)٥(الصلاة على من مات وعليه دين
فهذه أقوال الأئمة العلماء في ثبوت نسخ حديث سلمة بن الأكوع بحـديث أبـي               

الناسـخ  "، وكلامهم حجة قاطعة في ذلك، بل ذكر الحـازمي فـي             t)(هريرة  
)  عن الصلاة على من مـات وعليـه ديـن       )e(امتناعه  (ن حديث   أ" والمنسوخ

: منسوخ بإجماع الأئمة، ثم أورد رواية  أبي بشر يونس بن حبيـب أنـه قـال                
                                                             

 )٢/٣٠٢(كشف المشكل، لابن الجوزي ) ١(
 )٦/١٨٣(الإفصاح، لابن هبيرة ) ٢(
 ).١٥/٤٢٥(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) ٣(
 ).٥/٣٣٩(إكمال المعلم ) ٤(
 ).٤/١٥٥(إرشاد الساري ) ٥(
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هذا نَسخَ تلك الأحاديث التي جاءت في ترك        : يقول) الطيالسي(سمعت أبا الوليد    
  .)١(الصلاة على من عليه الدين

و دلالة على عظم الدين وتحـذير        فه :وحتى لو افترضنا عدم نسخ الحديث       
 من الاستهانة بالدين، والإِسراع في تسديده؛ لأنه لم يصلّ علـى مـن              )e(منه  

   .)٢(ترك ديناً لم يترك سداده، لتعلق حق الناس بذمته
 تـرك  )e( ويدل حديث أبي قتادة على شدة أمر الدين، فإنه  :قال الصنعاني   

 لا تـرد، والـدين لا يـسقط إلا        الصلاة عليه لأنها شفاعة، وشـفاعته مقبولـة       
  .  )٣(بالتأدية
 لعله امتنع عن الصلاة على المدين الذي لم يتـرك وفـاء        :وقال البيضاوي   

تحذيراً عن الدين، وزجراً عن المماطلة، وكراهة أن يوقف دعاؤه عن الإِجابـة             
وكل ذلك كان في أول هجرتـه وقبـل فـتح           . بسبب ما عليه من مظلمة الخلق     

لما كثرت الفتوحات، وزاد رأس المال الإسلامي، وتضاعف الـدخل      الفتوحات، ف 
  .)٤( ديون هؤلاء)e(العام، تحمل رسول االله 

من أخذ أموال النـاس     : (قال. )e( عن النبي    t)(حديث أبي هريرة،     -٢  
  . )٥()ومن أخذ يريد إتلافها؛ أتلفه االله عليه. يريد أداءها؛ أدى االله عنه

                                                             
 ).١٢٧ص(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ) ١(
 ).٣/٣٥٠( القارئ شرخ مختصر صحيح البخاري منار: انظر) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(
 . المصدر نفسه، بتصرف) ٤(
 ).٢١٤٦(، والبغوي ٥/٣٥٤ والبيهقي ،)٢٣٨٧" (صحيحه"أخرجه البخاري في ) ٥(
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فيه دلالة على أن المسلم إذا اسـتدان بقـصد          : ثوجه الاستدلال من الحدي     
الأداء ثم مات قبل أدائه وكان معسراً فإن االله سيؤدي عنه والغالب أن يكون من               

   .سهم الغارمين أو من بيت مال المسلمين
أن من كان عليه دين يريد قضاءه، فـإن االله معـه            :  وفيه :قال ابن الملقن    

  . )١(حتى يقضيه
أعانه على ذلك بحسن نيته فييسر االله لـه  ) ى االله عنهأد (:وقال الـصنعاني    

  . )٢(فالنية لها الشأن كله من الخير والشر... .ويوسع عليه
 بأن حسن النية لا يكفي، بل لابد من القضاء؛ لتعلـق الأمـر              :نوقش ذلك   

بحق الغير، والقضاء لا يكون إلا من خلال سهم الغارمين أو بيت مال المسلمين              
  .  الميت لم يترك وفاءبوجه عام، لأن

  
  ة أو  ا  وأ  

 الترهيب والتحذير والتشديد في هذا الأمر حيـث         )e( ورد عن النبي     :أولاً  
والذي نفس محمد بيده لو قتل رجل في سبيل االله، ثم عاش وعليـه              ...:)e(قال  

  ".)٣(دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه

                                                             
 ).١٥/٤٠٤(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) ١(
 ).١٠/٥٧(التنوير شرح الجامع الصغير ) ٢(
    ، وعبـد   ٢٨٩/ ٥، وأحمـد    ٣١٤/ ٧، والنـسائي    ٢٥/ ٢" دركأخرجه الحاكم في المست   ) ٣(

 ١٨٤/ ٢" الآحاد والمثاني "، وابن أبي عاصم في      )٣٦٧ (٣٢٥/ ١" مسنده"بن حميد في    
 ٣٩٩ - ٣٩٨/ ٤" الــشعب"، والبيهقــي فــي )٥٦٠ (٢٤٨/ ١٩والطبرانــي ) ٩٢٨(
 ـ  "، و ١٣٦ص  " أحكام الجنـائز  "وصححه الألباني كما في     ) ٥٥٣٦( ب صـحيح الترغي

 ).١٨٠٤" (والترهيب
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 أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء؛ لأن العادة              :ثانياً  
أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحـي، والأحيـاء أحـق       

  .)١(بالوفاء من الأموات
 وإنما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت؛ لأن الغارم هو الميـت ولا          :ثالثاً  

  .)٢(ريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارميمكن الدفع إليه، وإن دفعها إلى غ
 لأن المزكي يحتاج أن يملك المعطي، ولا يمكن هاهنا، لأن قـضاء             :رابعا  

دين الغير بها لا يقتضي تمليكه إياها؛ لأن الميت لا يملـك شـيئا ومـا يأخـذه              
  .)٣(صاحب الدين يأخذه عوضا، والإيتاء لا يحصل إلا بالتمليك

نـوع عبـر عـن      :  تعالى جعل مصارف الزكاة نوعين     االلهواعترض بأن       
الفقراء والمـساكين والعـاملون عليهـا       : استحقاقه باللام التي تفيد التمليك، وهم     

ونوع عبر عن استحقاقه بفي، وهـم   . والمؤلفة قلوبهم، وهؤلاء هم الذين يملكون     
 M p q r  s: قـال تعـالى   . بقية الأصناف ومنهم الغـارمون    

t u v w x  y z { | } 
~ � ¡¢  £ ¤ ¥¦ § ̈   © ª L )فاالله لم يقل )٤ 

  .   فعليه لا يشترط تمليكه، ويجوز الوفاء عنه،للغارمين

                                                             
 ).٦/٢٣٦(لابن العثيمين " الشرح الممتع) ١(
 )٢/٤٩٨(المغني، لابن قدامة ) ٢(
مصارف الزكاة وتمليكها فـي     ) ٢/٢٠٢(المبسوط  ) ٣/٤٢٤(البيان في مذهب الشافعي     ) ٣(

 ).٥٢٥ص(ضوء الكتاب والسنة 
 .٦٠:التوبة) ٤(
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  مل اا أد:  

  :بأدلة منها) لجوازباالقائلون (استدل أصحاب القول الثاني   
  . )١( M  {  L: قَوله تَعالَى

ضاء الدين عنِ الغـارم، ولـم       أن عموم الآية يشمل ق    : وجه الاستدلال من الآية   
يفرق فيها بين الحي والميت، ولأنه يجوز التبرع بقضاء دينه فجاز لـه قـضاء               

  .)٢(دينه من الزكاة، كالحي
 بل هو أولى من دين الحي في أخذه من الزكاة، لأنـه      :وقال بعض المالكية    

  . )٣(لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي
 كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليـه       )e(االله   أن رسول    t)(حديث أبي هريرة    ٢

، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا         )هل ترك لدينه قضاء   : (الدين، فيسأل 
أنـا أولـى    : (، فلما فتح االله الفتوح، قـال      )صلوا على صاحبكم  : (قال للمسلمين 

المؤمنين من أنفسهم؛ فمن توفى من المؤمنين؛ فترك دينًا؛ فعلي قضاؤه، ومـن             ب
  ).)٤(الًا فلورثتهترك م

ما من مؤمن إلا وأنا أولى بـه فـي الـدنيا والآخـرة،              : (وفي رواية للبخاري  
، فأيما مؤمن مات وترك     }النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم    {: قرؤوا إن شئتم  او

  ).مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعا، فليأتني، فأنا مولاه

                                                             
 .٦٠ :التوبة) ١(
 ) .٦/٢١١(، والمجوع للنووي )٣/٤٢٥(البيان في مذهب الشافعي ) ٢(
 ).٢٣/٣٢٨(الموسوعة الفقهية ) ٣(
الفـرائض،  : ، ومسلم  كتـاب    )٢٢٩٨(الدين برقم   : الكفالة، باب : أخرجه البخاري كتاب  ) ٤(

، والترمذي في الجنائز، باب ما جاء فـي الـصلاة     )١٦١٩(من ترك مالًا فلورثته   : باب
 ).١٠٧٠(على المديون رقم 
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لمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالًا؛ فمالـه         أنا أولى با   (:وفي رواية   
  ).لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا؛ فأنا وليه، فلأدعى له

والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا           (:وفي رواية لمسلم    
وأنا أولى الناس به، فأيكم ترك دينًا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالًا فـإلى                

  ).من كانالعصبة 
أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب االله، فأيكم ما ترك دينًا أو             (:وفي رواية   

  . )١()ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالًا فليؤثر بماله عصبته من كان
فمن توفى من المـؤمنين؛ فتـرك   : ")e( قوله  :وجه الاستدلال من الحديث     

مما يفيء االله عليه الغنـائم والـصدقات   :  أي :قال ابن الملقن  " دينًا؛ فعلي قضاؤه  
التي أمر االله بقسمتها على الغارمين والفقراء، وجعل للذرية نصيبا فـي الفـيء              
وقضى منه دين المسلم، وهكذا يلزم السلطان أن يفعله لمن مات وعليه دين على             

  . )٢(ما سلف، فإن لم يفعله وقع القصاص منهم في الآخرة
أنـا  ( بعد إيراده لحديث أبي هريرة       )~(ي عياض   وهذا ما ذكره القاض     

هذا مما يلزم الأئمة من الفرض فى       : إلخ، ثم قال  .. ) أولى بالمؤمنين من أنفسهم   
  .                         )٣(مال االله للذرية وأهل الحاجة، والقيام بهم وقضاء ديون محتاجيهم

  
      ءال اة(أ أ (و.  

وفيه من الفقه أن الرجل إذا ترك دينًا ولم يتـرك قـضاء      : يقول ابن هبيرة    
له، قضي من سهم الغارمين، أو الفيء إلا أنه ينبغي للإنسان أن لا يتوسع فـي                

                                                             
 )٦/١٨٢(الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة : اياتانظر هذه الرو) ١(
 ).١٥٤-١٥/١٥٣(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) ٢(
 ).٣/٢٧٠(إكمال المعلم ) ٣(
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الدين اتكالًا على هذا، ولا يدان إلا بقدر ضرورته ناويا للقـضاء بجهـده، فـإن      
  . )١( بيت المالسبقه الموت وفي ذمته دين لم يقضه تعين قضاؤه من

وأما من أدان في حق واجب لفاقة وعسر ومات ولم يتـرك   : وقال القرطبي   
وفاء فإن االله لا يحبسه عن الجنة إن شاء االله؛ لأن علـى الـسلطان فرضـا أن            
يؤدي عنه دينه، إما من جملة الصدقات، أو من سهم الغارمين، أو مـن الفـيء           

  . )٢(الحديث...ينا أو ضياعامن ترك د: ")e(قال . الراجع على المسلمين
 فكل من مات وقد أدان دينا في مباح ولم يقـدر علـى             :وقال ابن عبد البر     

  . )٣(أدائه فعلى الإمام أن يؤدي ذلك عنه من سهم الغارمين أو من الصدقات كلها
فمن تداين فيما يحتاج إليه وهو يرى أن ذمته تفيء          ): الجد (وقال ابن رشد    

حبوس دون الجنة بدينه إن مات ولم يترك مالا؛ لأن علـى       بما تداين به فليس بم    
الإمام أن يؤديه عنه من بيت المال، ومن سهم الغارمين من الزكوات، أو مـن               

  . )٤(جميعها
 والأحاديث الواردة في الحبس عن الجنـة فـي الـدين          : وقال في الذخيرة    

أن تفـتح  منسوخة بما جعله االله من قضاء الدين على السلطان، وكان ذلك قبـل       
  .)٥(الفتوحات اهـ

دان في مباح وعجز عن أدائه      أفكل من مات وقد     : وقال ابن حجر الهيتمي     
  . )٦(أدى عنه الإمام من سهم الغارمين أو من الزكاة أو الفيء

                                                             
 ).٦/١٨٣(الإفصاح، لابن هبيرة ) ١(
 ).٤/٢٧٤(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 ).٥,١٠٢(الاستذكار ) ٣(
 ).١٨/٢٥٧(البيان والتحصيل ) ٤(
 ).٦/٤(منح الجليل ) ٥/٣٣(ل مواهب الجلي) ٥(
 ).٢/٣٧١(الزواجر ) ٦(
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يمتنع من الصلاة على المديون، فلما فتح االله         )e(وكان  ..:وقال الشوكاني   
ت مديونا وقـضى عنـه، وذلـك    عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من ما       

مشعر بأن من مات مديونا استحق أن يقضى عنه دينه من بيت مال المـسلمين،               
  .  )١(وهو أحد المصارف الثمانية فلا يسقط حقه بالموت

نفـس المـؤمن   : ()e(قال رسول االله :  قال،t)(وعن أبي هريرة    -٣  
  ). )٢(معلقة بدينه حتى يقضى عنه

هذا الحديث من الدلائل علـى أنـه لا يـزال           : وجه الاستدلال من الحديث     
الميت مشغولاً بدينه بعد موته، ففيه حث على التخلص عنه قبل المـوت، وأنـه        

  . )٣(أهم الحقوق
فليزم أن يكون قضاء مثل هذه الديون من سهم الغـارمين أو بيـت مـال                  

المسلمين، وخاصة إذا كان الورثة فقراء لا يقدرون على اسـتيفاء الـدين عـن         
  .لميتا
  

  ا  

 القول الثاني وهو جواز قضاء دين الميت الذي لم يترك وفـاء           :الراجح هو   
خر والإجابة عنهـا،    من سهم الغارمين، وذلك لقوة الأدلة وضعف أدلة القول الآ         

والقول بالجواز هـو الأرجـح      : )~(لذلك قال الدكتور عمر سليمان الأشقر       
مال يفي بدينه، ولم يسدد الوارث الدين،       لدي، إذا لم يكن للميت المدين الشريف        

فإن ذمة المدين الميت مشغولة بالدين، وهو في بلاء في قبره، وسداد دينه مـن               

                                                             
 ).٤/٣١(نيل الأوطار ) ١(
 .سبق تخريجه وهو حديث صحيح) ٢(
 ).٢/٩٢(سبل السلام، للصنعاني ) ٣(
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مال الزكاة يبرئه منه، ويعيد لأصحاب المال مالهم، وفي كل ذلك مصالح جاءت             
  .     )١(الشريعة قاصدة تحقيقها

 بعد ذلك وقال    )e(قيه النبي   ولأن أبا قتادة لما تكفّلَ بوفاء دين رجل مات ل           
ثم عاد أبو قتادة من الغد      ، إنما مات أمس  : فقال أبو قتادة  " ما فعل الديناران؟  : "له
الْـآن بـردت علَيـهِ      :" )e(فقال رسول االله    ، قد قضيتهما يا رسول االله    : فقال، 

لم يكن ذلك من خـلال سـهم       ، فأين من يكفل ديون الأموات اليوم إذا       ")٢(جلدته
  ين؟ الغارم
، وتقـي الـدين     )٤(، وابن عبد البـر    )٣(اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية    و    

وبـه  . )٨( وابن العربي المالكي   )٧( والقرطبي )٦(، وابن حجر الهيتمي   )٥(السبكي
، وبـه   )٩(أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية        

                                                             
الزكاة المعاصرة، ط    أبحاث فقهية في قضايا   : عمر الأشقر، مصرف الغارمين، كتاب    . د) ١(

 ما ثبـت فـي ذمتـه مـن الـديون      أثر وفاة المدين على: نقلا عن. ٩٣، ص٣، ج   ١
علـوم   بحث منشور في مجلة دراسات،    . المصرفية المؤجلة، لمحمود عبدالكريم إرشيد    

عمـادة البحـث العلمـي الجامعـة        . ٢٠١٤ ٢:العدد) ٤١(الشريعة والقانون، المجلد    
 .الأردنية

 ٦/٧٤(والبيهقـى  ) ٥٨ ـ  ٢/٥٧(والحاكم ) ١٦٧٣(والطيالسى ) ٣/٣٣٠(أخرجه أحمد ) ٢(
 ).٥/٢٤٨(والألباني في الإرواء ) ٤/٢٢٧(وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد ) ٧٥و

 ).٤/١٨٩(الفتاوى الكبرى ) ٢٥/٨٠(مجموع الفتاوى ) ٣(
 )٢٣/٢٣٩(التمهيد ) ٤(
 ).٢/٣٥٠(فتاوى السبكي ) ٥(
 ).٢/٩٣٤(الزواجر ) ٦(
 ).٢٨/١٨٥ و٤/٢٧٤(الجامع لأحكام القرآن ) ٧(
 .)٤/٢٩٧(أحكام القرآن ) ٨(
 ).١٧٨٨(الفتوى رقم ) ٣٤-١٠/٣٣(فتوى اللجنة الدائمة ) ٩(
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 وأفتى به   .)١(بع لمنظمة المؤتمر الإسلامي   صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التا     
، والـدكتور  )٣( ورجحه الدكتور عمر الأشـقر )٢(الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ   

  .   وغيرهم من العلماء)٤(حسام الدين عفانة

                                                             
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي             ) "١(

 ).٣/١٨(١٦٥: قرار رقم" المنعقد في دورته الثامنة عشرة 
 ).٩/٢٣٤) (٤/١٤٠(فتاوى ورسائل الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ ) ٢(
 .٩٣، ص٣، ج ١الزكاة المعاصرة، ط  ف الغارمين أبحاث فقهية في قضايامصر) ٣(
 ).١/١٤٧(حسام الدين عفانة . فتاوى يسألونك د) ٤(
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E   
  

   أا:  

وخاصـة   –وبعد هذه المقارنـة بـين المـذاهب وطـرح أراء العلمـاء                
  :ت إلى النتائج الآتية في هذه المسألة توصل-المعاصرين

 كل مسلم تدين إما للمـصلحة العامـة   :أن المقصود بالغارم شرعاً هو  -١  
، ثـم    في الطاعة وليس المعـصية     كالإصلاح بين الناس، أو للمصلحة الخاصة     

   .عجز عن سداد ما أخذه من الدين حتى الموت
ل ديةً  وهو من تحم  :  الغارم لإصلاح ذات البين    :الغارمون ثلاثة أنواع   -٢  

العـاجز  ، والغارم لنفسه في مباح. أو مالاً؛ لتسكين فتنة، أو إصلاح بين طائفتين     
 . عن الوفاء

  
  ن ا  رأي. وا : ر   ا.  

إن الفقهاء متفقون على جواز قضاء دين الميت الذي ترك وفـاء مـن               -٣  
تلفون في حكم قضاء ديـن الميـت   خلال تركته وأمواله التي خلفها، إلا أنهم مخ       

الذي لم يترك وفاء على مذهبين، ولقد رجـح أكثـر الفقهـاء مـن المتقـدمين            
  . بالجواز، مع بيان أسباب الترجيح ودوافعها:والمعاصرين القول

  

  :ات

وفي الختام أوصي بضرورة التعمق في دراسة أصناف الزكاة دراسة فقهية             
 كما أوصي بدراسة الطـرق  ،لواقعية في هذا العصر   مع بيان تطبيقاتها ا    ،تحليلية

) الدائنون(والسبل في معالجة الكثير من قضايا الديون وكيفية حفظ حقوق الناس            
  .واالله تعالى أعلم.  وحتى لا يرفض الأغنياء إقراض الفقراء،بما يكفل ردها
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  فهرس الموضوعات
  

  ا  اع

  ٣  المقدمة
  ٤  لغارمين في اللغة والاصطلاحالتعريف با :المبحث الأول
  ٤  تعريف الغارمين في اللغة: المطلب الأول
  ٥  تعريفهم في الاصطلاح: المطلب الثاني
أنواع الغارمين، والقدر الذي يستحقه الغارم مـن         :المبحث الثاني 

  الزكاة 
٧  

  ٧  أنواع الغارمين وهم ثلاثة: المطلب الأول
  ١١  لغارم من الزكاةالقدر الذي يستحقه ا: المطلب الثاني
  ١٢  قضاء دين الميت من سهم الغارمين :المبحث الثالث

  ٢٥  الخاتمة
  ٢٦  فهرس الموضوعات

 

k 

B 



را   ا ء د )رم  درا(  
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